
ì^é£]<àÊì^é£]<àÊì^é£]<àÊì^é£]<àÊ 

٣٥  

  

  

  

  الثانيالفصل 
� �

°j¹]�Œ^‰ù]æ�íÏ×Ş¹]�íÏnÖ]� �

o b e i k a n d l . c o m



ì^é£]<àÊì^é£]<àÊì^é£]<àÊì^é£]<àÊ 

٣٦  

  توكل) ٧(
  

 وأن التوكل ،ا واعلم أن االله قد جعل لكل شيء قدر، االله وخذ بالأسباب  ىعلتوكل  
  . والسعي في الأسباب هو دور الجوارح ،هو عمل القلب

إن الأزمة التي تواجه كثيرا من الناس اليوم أن البعض يدعي التوكل دون الأخذ              
خر يفكر بالأسباب دون التوكل الحقيقي على رب الأسباب ولا بالأسباب والبعض الآ

  .شك أن كليهما على خطأ

  إن الصفا والمروة مـن شـعائر االله        (:�ا يا بني في قول االله       لقد تأملت كثير(، 
سماعيل إ من جعل قصة السيدة هاجر أم        �وحاولت الاجتهاد في فهم حكمة المولى       

ا ليستحضر المسلمون في الحج والعمرة قصة       أحد الشعائر التي لا يصح الحج بدونه      
ا في تكوين  ووجدت فيها بعض الدروس التي أثرت كثير،السعي بين الصفا والمروة

   .شخصيتي
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ــين   ــاس بــ ــضيع النــ يــ
  ...مفهـــومين خـــاطئين

يعملــــون  متواكلـــون لا 
  .يتوكلون وعاملون لا

سماعيل بوحي مـن االله   إبراهيم باصطحاب زوجته هاجر وولدهإلقد قام نبي االله     
تي بواد  ربنا إني أسكنت من ذري    � : إلى مكان وصفه الخليل بدقة وهو يدعو ربه        �

 ثم قرر تركهم هناك في موقف لا تستطيع النفس          .)سورة إبراهيم  (�غير ذي زرع  
ا الـسلام   مسماعيل عليه إ ولذلك فقد سألت أم      ،البشرية تقبله مهما كانت الحكمة منه     

  :في دهشة وخوف من المجهول

 فقالت هاجر عليها السلام في يقـين        . نعم : فقال خليل الرحمن   !! أمرك بهذا؟  اللهآ
  .ا لن يضيعنا إذً: وتوكل منقطع النظير وخضوع كاملرائع

  ا في أحد الاختبارات العسيرة التي نال بسببها هذه المكانـة           وتركهم الخليل عائد
واتخذ ( وحصل على اللقب العظيم      ،)إن إبراهيم كان أمة    (:المتميزة عند رب البرية   

  ) .ااالله إبراهيم خليلً

لطعام من   ونفد ا  ،وعندما نفد الماء من السقاء    
 وبدأ الطفل الصغير يصرخ من العطش       ،الجراب

وعلى الرغم من التوكل التام من هاجر عليهـا         
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نها تحركت بسرعة نحو جبل الصفا تبحـث عـن          إ بل   ،السلام فإنها لم تلزم مكانها    
  !ايض  فأسرعت تهرول نحو المروة فلم تجد أ، فلم تجد،الماء

 أمـا   ،ا للقدر المحتوم في يأس وخنوع     تظار كنا مكانها لكنا لزمنا مكاننا ان      الو أنن 
  � تعلم أن االله     ي وه ،هاجر ومع توكلها فقد ذهبت تروح بينهما سبعة أشواط كاملة         

 وبعد أن بذلت هاجر كل طاقتها تفضل االله عليها بتفجير زمزم فـي              ،لن يضيعهما 
   .مكان مختلف عما كانت تبحث هي فيه

 الصفا أو في المروة لكان هذا الحدث        تأمل معي يا بني لو أن المياه تفجرت في        
ا لأهل الأسباب ولضعفت قيمة التوكل على االله، ولو أن هاجر عليها السلام             انتصار

   وب بـين   ءا إلى حسن التوكل على االله ولم تقم بالسعي الـد          بقيت في مكانها استناد
التواكل(ا لأهل التوكل المزيف الصفا والمروة لكان هذا انتصار(.  

ي أن الصفا والمروة وتكرارها في الحج والعمرة هو الـذي يـشرح              يا بن  أظن
للناس المنهج بطريقة عملية لنعلم ماذا يعني التوكل علـى المـسبب مـع الأخـذ                

    بالأسباب؟ لتكون هذه الشعيرة تجديد ا في كل عام في موسم الحـج ومـرات          ا دائم
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 القيامة من خـلال     لى يوم إعديدة في العمرة لتحقيق التطور الرائع في حياة البشر          
  :فهم المعادلة المحكمة الآتية

  .وهو عمل القلب) المسبب (� هو اليقين في االله :التوكل

  . هو ترك الأسباب وتوقف الجوارح عن السعي:التواكل

� �
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 أحسن) ٨(

  
 ، وأنا معه إذا ذكرنـي     ،أنا عند ظن عبدي بي     ":يقول لك  �الظن باالله فهو    أحسن  

ن ذكرني في ملأ ذكرته في مـلأ خيـر          إ و ، في نفسي  ن ذكرني في نفسه ذكرته    إف
ا تقربت إليـه     ذراع ليإن تقرب   إ و ،ااع  بشبر تقربت إليه ذر    ن تقرب إلي  إ و ،منهم
واسمع يا بني قول الشاعر". وإن أتاني يمشي أتيته هرولة،اباع :  
  عـن ما االله صانـل الظـ بجميىأر    ي ــى كأننــو االله حتــي لأدعـوإن

رواه . "لا وهو يحسن الظن باالله      إلا يموتن أحدكم    : "�ا ما قاله الحبيب     أيضوتذكر  
  .مسلم

 يظنون باالله غير - إلا من شاء االله-فأكثر الخلق بل كلهم : رحمه االلهيقول ابن القيم 
الحق ظن السوء؛ فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق، ناقص الحظ، وأنـه               

ظلمني ربي ومنعني مـا أسـتحق،       : سان حاله يقول  يستحق فوق ما أعطاه االله، ول     
 ومن فتش ،ونفسه تشهد عليه لذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به

 . فيها انفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك كامنً
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راجع نفسك يا بني لتطمئن على حسن ظنك بربك لكي تفوز برضاه وتـرى آلاءه               
 ، وقف عند كل اسم منها     ، واقرأ أسماءه الحسنى   ،ت جلاله وجماله  وعظمته في صفا  

 !!؟ هل أحسن الظن فيه أم لا:واسأل نفسك

ن إ : فأحدهم يقول لـك    ،إن معظم مشاكل الحياة عند الناس تأتي من سوء الظن باالله          
 إن  : وآخر يقول  ،هو القادر والقاهر   � وينسى أن االله     ،فلانا يستطيع فعل كل شيء    

من هذا الذي يستطيع أن يمنع رحمة االله        !! م ولا يدع رحمة ربه تنزل       فلانا لا يرح  
  !!!؟عن عباده وعبيده

الكثير من الأمثال الشعبية التي نرددها دون فهم أو وعي أمثلة صارخة لسوء الظن              
 كيف يا بني نسأل االله تدبير       ".!!يدي الحلق للي بلا أذنين    " : فقائل يقول  ،باالله سبحانه 

  !!؟ئن نظن مثل هذا الظن السيأمورنا بخير ونح
  ؛� فهذه إساءة أدب مع المولى ، ربنا افتكره:وعندما يقول كثير من الجاهلين

  .) اوما كان ربك نسي( :يقول �لأنه 
 لأن االله   ؛والخطير أن سوء الظن هذا يؤدي إلى مشاكل لا حصر لها مع صـاحبها             

أن هناك دائرة كالسجن من      وك ،يشبه الظانين باالله ظن السوء عليهم دائرة السوء        �
 .سوء ظنهم تحيط بهم 

ن هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أو يرددون مثل هذه الأمثال هم الضحية الأولـى              إ
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 ىن تنـس  أمن تمام المـروءة     
 ، وتذكر الحق عليك،الحق لك 

ــستكبر الإ ــك وتـ ــاءة منـ  ،سـ
   .وتستصغرها من غيرك

  .من أقوال العرب

 ،ا من عقولهم وقـيمهم فـي الحيـاة        ا كبير  لأنها مع تكرارها وثباتها تأخذ حيز      ؛لها
   راك حكمتهـا  دإا لكثير من أحداث الحياة التي لا يستطيعون         وتكون بعد ذلك تفسير، 

سرى في سجن دائرة سـوء      أ ويتحولون دون وعي إلى      ،�لا االله   إوالتي لا يعلمها    
 .الظن باالله 

     ويمـلأ   ،اإن الذين يظنون بالمستقبل سـوء 
 وتفوح من كلمـاتهم رائحـة       ،اليأس قلوبهم 

 ،حباط والسلبية وفقدان القدرة على الفعل     الإ
 وأنـه   ،)بالغ أمره ( �وتناسوا تماما أن االله     

بين الكاف   � وأن أمره    ،)لا معقب لحكمه  (
 وإنمـا هـذه     ، لا يحتاج إلى أسباب    ،والنون

الأسباب إنما وجدت لتنظـيم حيـاة البـشر         
 للمؤمن والكافر على حـد      ىا تحت مظلة العدالة الدنيوية التي تعط      ووضعهم جميع 

  فـاالله  ،سباب، ولكن هذا كله لا يعني سير الكون بشكل رتيب         سواء طالما أخذوا بالأ   
   . �لا إ يعطل السنن الكونية لحكمة لا يعلمها �

علينا يا بني العمل وفق قوانين السنن الكونية مع اليقين الكامل وحسن الظن بأسماء              
  .االله الحسنى وصفاته العلا 
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  نفقأ) ٩ (
  

 ـ( :  يقول� فاالله ؛في سبيل االله ولا تخش الفقر أنفق   ا من ذا الذي يقرض االله قرض
  ) .ا كثيرةًله أضعافًا فيضاعفه حسنً

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل              ( :ويقول
  . )١() سنبلة مائة حبة واالله يضاعف لمن يشاء

  .و خسارة أبني هي التجارة التي لن تبور وليس فيها غبن  ن هذه ياإ
 ـ ،ه يفرح بـه   نإلقد كان الحسن البصري إذا جاءه من يأخذ منه الصدقة ف           تقبله س وي

 يوم القيامة بغير ى أهلا بمن جاء إلي ليحمل عني زادي إل:أروع استقبال وهو يقول
  .أجرة

 وتذكر الحـديث القدسـي     ، ومد يد المساعدة للفقراء والمحتاجين     ،أنفق في كل وقت   
  ." نفق عليكأنفق يا ابن آدم أ" :فيه �الذي قال االله 

 وهو يأتي إليك في وقت انقطاع  ،لا حدود له � ن فضل االلهإمهما كان الذي أنفقته ف
  .الرجاء من الأسباب 

                                                           

  . ��رة ا�12&ة  1
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 )١()وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خيـر الـرازقين          (  :�وتذكر كذلك قوله    
وما فتح رجـل     " ،"ما نقص مال عبد من صدقة        ":�وتذكر أيضا ما قاله الحبيب      

ا من يوم يصبح العباد فيه إلا       وم "،"باب عطية يريد بها صلة إلا زاده االله بها كثرة         
ا سكً اللهم أعط مم   :خر ويقول الآ  ،اا خلفً  اللهم أعط منفقً   :حدهماأملكان ينزلان فيقول    

   ."اتلفً
ماذا بقـي    " :� أنهم ذبحوا شاة فقال النبي       �لقد روت السيدة عائشة أم المؤمنين       

 ." كتفها بقيت كلها غير  " :فقال لا كتفها،إما بقي منها : فقالت" . منها ؟

نفقته في سبيل االله هو الباقي وهو الرصيد الذي تعتمد عليه في بلوغ أعلـى               أن ما   إ
 وأن ، غضب الربئوتذكر يا بني أن صدقة السر تطف. الدرجات في الدنيا والآخرة

        ا أنك مريض أو أحـد      مداواة الأمراض والأسقام تبدأ من الصدقة، فإذا أحسست يوم
 ولا تسأل عن النتيجة ولا ،ء إلى التصدق بنية الشفاءيممن تحبهم فسارع قبل كل ش

 داووا : "ا على اليقين الكامل فيما قاله الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى           تتعجل استناد
  ."مرضاكم بالصدقة

  .نفاق وسوف أدلك يا بني على أفضل الصدقات لكي تكون لك أولوية في الإ
                                                           

  .٣٩  (��،  �52 ��رة )1( 
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 :الأولى

   وفي ذلك يقـول ، المعلنة الصدقةخلاص منالصدقة الخفية ؛ لأنها أقرب إلى الإ

 ؛) وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيـر لكـم         يإن تبدوا الصدقات فنعما ه    : (�
  . إعطاءها للفقير في خفية خير للمنفق من إظهارها وإعلانهالذلك فإن

 :الثانية

الصدقة في حال الصحة والقوة أفضل من الوصية بعد الموت أو حـال المـرض               
أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل        " :� كما في قوله     والاحتضار

لفلان كذا ولفلان كـذا،    : الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت         
  . "ألا وقد كان لفلان كذا

 :الثالثة

لونك ماذا ينفقون قـل     أويس (:�الصدقة التي تكون بعد أداء الواجب كما في قوله          
   ."لا صدقة إلا عن ظهر غنى ":�وقوله ) العفو

 :الرابعة

أفضل الصدقة جهد   " �:بذل الإنسان ما يستطيعه ويطيقه مع القلة والحاجة؛ لقوله          
  ." المقل، وابدأ بمن تعول 
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 :الخامسة

إذا أنفق الرجل النفقة على أهلـه يحتـسبها         " :�الإنفاق على الأولاد كما في قوله       
ا، ودينـار   دينار أعطيتـه مـسكينً    : عة دنانير  أرب  ":اوقوله أيض  ،"كانت له صدقة    

أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل االله، ودينار أنفقته على أهلـك، أفـضلها               
    ."الدينار الذي أنفقته على أهلك 

 :السادسة

 كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مـالا، وكـان أحـب             ..الصدقة على القريب  
ء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول االله يـدخلها         أمواله إليه حديقة تسمى بيرحا    

لن تنالوا البر حتـى      (:فلما أنزلت هذه الآية   : قال أنس . ويشرب من ماء فيها طيب    
 إن االله يقـول     ،يا رسول االله  : قام أبو طلحة إلى رسول االله فقال      )  تنفقوا مما تحبون  

 بيرحـاء،   موالي إلـي   وإن أحب أ   ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون       :في كتابه 
 فضعها يا رسول االله حيث شئت،     ه سبحانه، وإنها صدقة الله أرجو برها وذخرها عند      

 مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيها، إني أرى أن تجعلهـا        بخٍ بخٍ" : فقال رسول االله  
أفعل يا رسول، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني         :  فقال أبو طلحة   . "في الأقربين   

  .عمه 
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فـاق يحتـاج    نن الإ أحيانا  أظن  ن

ــى ــرةإل ــس ، كث ــا نن ن أ ى ولكنن

 قطرات المطر تصنع البحر، فلا    

ــستحي مــن   نفــاق القليــل  إت

  .قلأ فالمنع

 

الصدقة على المسكين   ": �النبي   وقال
؛ الرحم اثنتـان    صدقة، وهي على ذي     

   " .ةصدقة وصل
  : السابعة

 االله  االصدقة على الجار؛ فقد أوصى به     
والجار ذي القربى والجار    : ( بقوله �

  . .)الجنب
   :الثامنة

إذا مات " : وهي ما يبقى بعد موت العبد، ويستمر أجره عليه لقوله : الصدقة الجارية 
صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صـالح          : نسان انقطع عمله إلا من ثلاث     الإ

   . "يدعو له 
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حافظ) ١٠(  

  

  .ن ارتكبت بعض المعاصي وتأمل معي هذه القصةإعلى الصلاة وحافظ 

 كنت أسير في طريقي فإذا بلـص قـاطع          :  يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله      
: لص يصلي في المسجد، فذهبت إليـه وقلـت  طريق يسرق الناس، ورأيت نفس  ال     

هذه المعاملة لا تليق بالمولى تبارك وتعالى، ولن يقبل االله منك هذه الصلاة وتلـك               
 بيني وبين االله أبواب كثيرة مغلقة فأحببت أن أتـرك  ،يا إمام:  فقال السارق  ،أعمالك

بابا واحدًاا مفتوح.  

في أثناء طوافي رأيت رجلا متعلقـا  بعدها بأشهر قليلة ذهبت لأداء فريضة الحج، و 
فتأملت هذا الأواه  لن أعود إلى معصيتك.. ارحمني.. تبت إليك: بأستار الكعبة يقول

 ـ :  فقلت في نفسي   ،المنيب الذي يناجي ربه، فوجدته لص الأمس       ـ ترك باب  ا ا مفتوح
  .ففتح االله له كل الأبواب 
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 ،ا فيذكرك بمعصيتكا خبيثًحإن الشيطان يا بني ينتظر هذه اللحظة فيقترب منك ناص
؟ ف أمامه ولم يزل ذنبك لم يجف بعـد         ألا تستحي من ربك فتق     :ويهمس إليك قائلا  

ا عليها فيكون بذلك قـد       وتبتعد عن الطاعة التي كنت مقدم      ،فتشعر أنت بالاستحياء  
 ما الفرق بين الذنب يرتكب      : ثم يأتي إليك الثانية قائلا     ،سدد رميته الأولى وأصابت   

 هكذا يدفعك إلى الـذنب      ،و مرتين ؟ فيزين لك الذنب من جديد ويستمر معك         مرة أ 
   .�ويبعدك عن الطاعة بحجة الاستحياء من االله 

 ولكني أخشى عليك من استدراج الشيطان ليمنعـك         ،إنني يا بني لا أبرر لك الذنب      
: � ويقول النبي    .)إن الحسنات يذهبن السيئات    (:يقول � واالله   ،الاستغفار والتوبة 

   ." وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها،تق االله حيثما كنتا"

 وهو أن مـن أحـد مقاصـدهما أن          ،وللعلماء كلام جميل في معنى الآية والحديث      
ا وليس فقط محو آثارها الحسنات تمنع ارتكاب السيئات مجدد.  

إن  (:�ما يقول االله وتذكر يا بني أن تكفير السيئات مشروط بعدم ارتكاب الكبائر ك
 ) .تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلًا كريما
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 ورمضان إلى رمضان    ، والجمعة إلى الجمعة   ،الصلوات الخمس : " �ويقول النبي   
 ." مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر 

ا مما قاله الشافعي رحمه االلهوإليك يا بني جزء:  

  بي وضاقـت مذاهبـي قلاولما قس
  جعلت الرجا منـي لعفـوك سلمـا

   ذنبي فلما قرنتـه بعفـوكيتعاظمن
 ربـي كـان عـفـوك أعظـمـا

  وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل
 تجـود وتعفـو مـنـةً وتكـرمـا

  لـه الخلـق ارفـع رغبتـيإليك إ
 ذا المن والجود مجرمـا ن كنت ياإو

  فلولاك لم يصمـد لإبليـس عابـد
  .فكيف وقـد أغـوى صفيـك آدمـا 
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  يئهــ) ١١(
  

بني   لا ظله، ذلك اليوم ياإ في السبعة الذين يظلهم االله بظله يوم لا ظل النفسك مكانهيئ 
   ولكن عـذاب االله     ىهم بسكار   وما ىالناس فيه سكار  ى   وتر ،االذي يجعل الولدان شيب 

ك ظل يقي النـاس مـن       يكون هنا   ولا ،وس الخلائق ء حيث تدنو الشمس من ر     ،شديد
بني كلام سـيد      واسمع يا  ،لا ظل عرش الرحمن   إ يءحرارة الشمس التي تذيب كل ش     

  ...لا ظله إسبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل  ": وهو يقول�البشر رسول االله 

o  الإمام العادل  

o وشاب نشأ في عبادة االله  

o ورجل قلبه معلق بالمساجد  

o وتفرقا عليهورجلان تحابا في االله اجتمعا عليه   

o خاف االلهأني إ :ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال  

o تعلم شماله ما تنفق يمينه  لاىخفاها حتأورجل تصدق بصدقة ف  

o ورجل ذكر االله خاليا ففاضت عيناه."    
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ذكرك أنني  ألا  إراك في كل هؤلاء السبعة      أن  أ �رجو االله   ن كنت لأ  إني و إ ،بني يا
 من هؤلاء السبعة    يء فإن فاتك ش   ،)يدرك كله لا يترك كله    ما لا    (:بالقاعدة الذهبية 

ن تكون من ضمن هؤلاء السبعة الذين يـستظلون         أسهل  أفاستمسك بالذي يليه، وما     
  .تحت عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله 

 واسأل نفسك   ،إن المحبة في جلال االله كنز عظيم يخفى على كثيرين فلا تكن منهم            
؟ ثم قـم فـورا  بالاتـصال    من هم أحبابي في جلال االلهكل يوم هذا السؤال الهام،  

إذا أحب أحـدكم    "   :�بأحدهم لتطمئن عليه وأبلغه أنك تحبه في االله، يقول النبي           
   ."صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه الله 

 أيـن المتحـابون    : يقول االله تعالى يوم القيامـة      " : يقول �ا أن النبي    وتذكر دائم
   ."لا ظلي إوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل بجلالي؟ الي

انظر يا بني إلى هذه المكانة الرائعة التي تتحقق للمتحابين في جلال االله، يقول النبي 
إن من عباد االله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم              " :�

هـم قـوم    : رنا من هم ؟ قال    يا رسول االله تخب   : القيامة بمكانهم من االله تعالى، قالوا     
واالله إن وجـوههم    فتحابوا بروح االله على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها،           
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لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن النـاس،               
   " .) ﴿ ألا إن أولياء االله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون:وقرأ هذه الآية

لا رب العبـاد    إني في هذه اللحظة فورا بالصدقة التي لا يعلمها أحد           ا يا ب  بدأ أيض ا
 وهـذه   ،)ا وعلانيةً الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر      (:�يقول االله   ،  سبحانه  

الآية كما يروي عبد االله بن عباس رضي االله عنهما نزلت في علي بن أبي طالـب                 
 وواحـد   ،صدق بواحد مـنهم بالليـل     كرم االله وجهه الذي كان لديه أربعة دراهم فت        

  . ورابع في العلن ، وثالث في السر،بالنهار

إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقـراء          (: ويقول المولى أيضا  
 وقد ذكر جمهور المفسرين أن ذلك خاص        .)فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم      

 وذلك يا بني لـيس فـي        ،العلانيةخفاء فيها خير من     بصدقة التطوع التي يكون الإ    
 ،دائها علانيـة   ولكن في كل العبادات فالأفضلية في الفرائض تكون لأ         ،الصدقة فقط 

ا والأفضلية في التطوع أن يكون سر.  
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  قم) ١٢(
  

يا محمـد،   : أتاني جبريل فقال  "  :� وتذكر ما قاله النبي      ،الليل ولو بركعتين  قم  
 فإنك مفارقه، واعمل مـا شـئت فإنـك    عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت 

  ".مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس 

" :ويقـول أيـضا    ،" أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل        " :�ويقول النبي   
   . "أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر 

 � واسمع لقول النبي     ،في الدنيا والآخرة  إن فوائد قيام الليل لا تعد ولا تحصى         
عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربـة إلـى االله تعـالى،               " :عن ذلك 

  " . ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد 

نعم الرجل عبد    " :  يقول عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما          �وكان النبي   
  . فسمع عبد االله بن عمر ذلك  فحافظ على قيام الليل " .صلي من الليل االله لو كان ي
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 وهو يحقق الخلوة التي يقول عنها شـيخ  ،�إن قيام الليل من أعظم القربات الله      
إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة، إنها يا بني الخلـوة         : سلامالإ

  .مع  المولى سبحانه 

 لأنهم يـشكلون    ؛بالأمان عندما يكونون في حضرة والديهم     إن الأطفال يشعرون    
فما بالك يا بني بالوقوف فـي الحـضرة          لهم منطقة الحماية من كل مكروه وسوء،      

 ويقـول   ،لهية في جوف الليل، هذا هو المفتاح السحري وحصن الأمان في الدنيا           الإ
   . إننا في سعادة لو علمها الملوك لحاربونا عليها بالسيوف:العارفون

 ،قرأت لك ما كانت تفعله العابدة الزاهدة رابعة العدوية التي كانت تقـيم الليـل              
  :�وتنشد في مناجاتها الله 

ــرة  ــاة مري ــو والحي ــك تحل   فليت
  وليت الذي بينـي وبينـك عـامر       
  إذا صح منك الـود فالكـل هـين        

  

  وليتك ترضى والأنـام غـضاب       
  وبيني وبـين العـالمين خـراب      
  وكل الذي فوق التـراب تـراب      
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  -:�وتقول في وصف الحب الله 

ــوى    ــب اله ــين ح ــك حب   أحب
ــوى  ــب اله ــو ح ــذي ه ــا ال   فأم
ــه   ــل ل ــت أه ــذي أن ــا ال   وأم
ــي ــي ذا ولا ذاك ل ــد ف ــلا الحم   ف

  

ــذاكا     ــل ل ــك أه ــا لأن وحب  
  فشغلي بـذكرك عمـن سـواكا      
  فكشفك لي الحجب حتـى أراكـا      
  ولكن لك الحمـد فـي ذا وذاكـا    

  
 وتأكد أنه لن يدعك تنعم بذلك ،لشيطانإن قيام الليل يا بني من أشد الأمور على ا

 واسمع معي   ،بعادك عن قيام الليل   إ وسيفعل معك كل ما من شأنه منعك أو          ،بسهولة
  .لهذه القصة اللطيفة 

 لقد فقدت كـيس     ، يا إمام  :وقال له ،  مام أبي حنيفة  يروى أن رجلا ذهب إلى الإ     
مام أبو   فقال الإ  الذهب الخاص بي وأريدك أن تعطيني فتوى لأجد بها كيس الذهب،          

نصحك أن تقـوم بالليـل وتتوضـأ فتحـسن     أ ولكني ، ما لهذا تكون الفتوى   :حنيفة
ما علاقـة الـصلاة ؟    : ثم تصلي ركعتين، فذهب الرجل وهو يسأل نفسه        ،الوضوء

  !!ولماذا بالليل؟
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 ولأنها فكرة غير مكلفـة      ؛ولأنه ليست هناك وسيلة أخرى ليجد بها كيس الذهب        
  . الرجل أن يفعل ولا شاقة فقد قرر

مام وهو بين تلاميـذه يعلمهـم       وفي اليوم التالي ذهب الرجل مرة أخرى إلى الإ        
لقد وجـدت كـيس     !! مام على نصيحتك الغالية بالأمس      إأشكرك يا   : الفقه وقال له  

  ا كيف ؟مام متعجبفقال الإ! الذهب 

ف  ما أن قمت بالليل وتوضأت وبدأت في الصلاة حتى جاءني هـات            :قال الرجل 
 أتذكر يوم كذا عندما وضعت كيس الذهب في مكان كذا، وظل الهـاتف              :يقول لي 

 فخرجت من صلاتي مسرعا وتتبعت الهاتف حتى وجـدت          ،يذكرني بمكان الكيس  
  .الكيس 

  !كنت أعلم أن الشيطان لن يدعك تختلي بربك : مام للرجلفقال الإ

فلا مانع يا بني أن      ،إن كيس الذهب مهما غلا ثمنه لا يساوي شيئا عند الشيطان          
يدلك على ما ضاع منك مقايضة مع خروجك من صلاتك أو الوقوف بـين يـدي                

ا خالقك خاشعا متضرع.  
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إن جميع الحلول للمشكلات الصعبة والأفكار المبتكرة تأتي للناس غالبـا وهـم             
 لأن الشيطان كلما شعر بدخول العبد في الصلاة واستغفاره وطمأنينته بين            ؛يصلون
ا بعمل هذه الحيلة اللئيمة ومقايـضة حلـول المـشكلات           ك الملك قام سريع   يدي مال 

  .والأفكار بالخشوع في الصلاة فاحذر وانتبه إلى هذا الفخ الكبير 

أقدم إليك الآن يا بني بعض النصائح البسيطة التي تعينك على الـشيطان فـي               
  صلاتك

  .استحضار هيبة االله تعالى من أول الرحلة: أولا
ؤدي الصلاة فكر وأنت تسمع الآذان بأن ملك الملوك يدعوك للقائـه       قبل أن ت  * 

  في الصلاة ؟
  وأنت تتوضأ اسأل نفسك من الذي أستعد للقائه بعد لحظات ؟* 
  .وأنت تتجه إلى المسجد تذكر أنك تجيب دعوة العظيم ذي العرش المجيد* 
  .لعليموأنت تكبر تكبيرة الإحرام استعد للدخول في مناجاة ربك السميع ا* 
ا قريب يكون وأنت تسجد ثق بأن أعظم وأجمل مكان يكون فيه الإنسان هو أن           * 

  . في سجوده من ربه الواحد الأحد
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ا للقائـك القـادم مـع    وأنت تسلم في آخر الصلاة استشعر أنك تتحرق شـوقً     * 
  .الرحمن الرحيم  
 سـبحانه   ليتقبلهـا االله    والتصميم على التركيز في الصلاة     ةيجب عقد الني  : ثانيا
 الشيطان قد   : فقال � ولقد شكا رجل لرسول االله       ، من الشيطان  ةوالاستعاذ ،وتعالى
   . ي وبين صلاتيحال بين

 قال   ". واتفل على يسارك ثلاثا    ،حسسته فتعوذ باالله منه   أإذا   ":�قال رسول االله    
  .يذهبه االله عنأففعلت ذلك ف

فعندما تقرأ  ة،  كمجرد مهم  ةتؤدى الصلا   فيجب ألا    ،إننا في حديث مع االله    : ثالثا
سورة الفاتحة في الصلاة تشعر بأنك في حوار خاص بينك وبين خالقك ذي القـوة               

   . � بينك وبين االله ة مقسومة فالصلا،المتين
  استحضار المعنى: رابعا

 قال  ،شراك القلب والعقل مع اللسان في تدبر كل كلمة والإحساس بها وبمعناها           إب
  . ويساعد عليه النظر إلى موقع السجود.)في صلاتهم خاشعونالذين هم  (:االله تعالى
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ــتفظ   إ ــسيارة تحـ ــت الـ ذا كانـ
ذا التـــزم صـــاحبها إا بجودتهـــ

بالصيانة الدورية في التوكيـل     
ذا قمنـا بعمـل    إ فكيف   ،البشري

نفسنا خمـس مـرات     الصيانة لأ 
   !!؟في اليوم والليلة

  الشيخ الشعراوي 

 رحمه االله

  عدم النظر إلى السماء: خامسا
، "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صـلاتهم            ":�قال رسول االله    

   ."لينتهن أو لتخطفن أبصارهم  " :فاشتد قوله في  ذلك حتى قال
  عدم الالتفات: سادسا

 ـ    إ ف ،طان من صلاة العبد   ن الاختلاس يختلسه الشي   إف ن االله  إذا صليتم فلا تلتفتوا ف
  .ذا التفت انصرف عنهإ ف،لم يلتفت ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما

  عدم التثاؤب: سابعا
 ةالتثاؤب في الصلا  ": �قال رسول االله    

 عنـد التثـاؤب يقـبض       ،"من الشيطان 
  .الفكين على بعضهما

  عدم التشكك: ثامنا
ذا تـشكك   إ ف ،س هاج يلا يتشكك من أ   

 الوضوء أو عـدد     ةء كصح ي ش يمن أ 
ستعاذ بـاالله مـن الـشيطان       االركعات  

  .وأكمل الصلاة 
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٦١  

  .التوسط في الصوت أثناء القراءة: تاسعا
ولا تجهر بصلاتك ولا ( : قال االله تعالى في سوره الإسراء،فيجب أن يسمع نفسه   

  )تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلًا
   تقان الصلاةإ: عاشرا

يحات فـي   بعطاء كل ركن حقه وزيادة عدد التس      إدائها و أ في   يلك يكون بالتأن  وذ* 
  .جابته إالركوع والسجود والدعاء عند السجود بتركيز في الرجاء في االله تعالى ب

 لأن االله   ؛ليهاإثناء الصلاة يجب عدم الالتفات      أعند تذكر ما ننسى من أمور الدنيا        * 
  .بذلك بعد الصلاةذا دعونا إتعالى أقدر على تذكيرنا 

 ويجـب عـدم اليـأس      ، الجهـاد الأكبـر    :ة سماه الصحاب  يوهذا من الجهاد الذ   * 
ا بدلا مـن  نقطاع عنها بحجه أنها تحملنا ذنوب  والا ة بترك الصلا  ةستسلام للهزيم لاوا

  .بعادنا عن الصلاةإ حيله أخرى من حيل الشيطان لتحقيق هدفه بيالحسنات فه
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